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وه. إلتقذير من الشفات الرنينة 


7 شعبان 1380هالموافق 3 فيفري 1961م 


الحمد له الذي أنار عقولناء وهذّب نفوسناء وشرح قلوبنا للإسلام [أقَمَنْ د شرح الله صَذرَه شلام 
فهو على نور مِنْ رَبّه) [الزمر: 2 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء اليس گرثلِه ىء وَهُوَ 
السَمِيعُ البَصِبر [الشورى: 111 وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله» الذي بين للتاس طريق المدنية 
وهذب أفكارهم لفهم المبادئ الذَينيّةء وبنى لهم مجدًا عظيمًا؛ حتى ارتفعوا به إلى المكانة 
السامية» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه» دعاة الخير» وحماة الإسلام» وأئمّة التربية 
وقادة التهضة العلميّة والأدبية» رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم إلى يوم الذّين. 
أا بعد: فإِن هذه الحياة مملوءة بالأشواك والعقبات» وأن الطبائع النفسيّة مختلفة التربية والاتجاه 
فإن هي سارت نحو الطبائع الرديئة والمعوجُة فإنٌ الغيوم تزداد تلبّدًا وظلامًاء وإن استقامت على طريق 
الحقّ» وسعت في طريق الخير وإصلاح الشؤون الأخلاقيةء وتقويم هذا الاعوجاج المتغلب عليناء 
وإصلاح ذات بينناء فإِنٌ هذه الحياة تزداد علينا إشعاعًاء وضياءً وإنارة لسبيلنا؛ لنكون جميعا في 
خدمة الصالح العام وإقامة صرح المدنية. وبناء النهضة الدينية التي تعلي شانتا وترفع مكانتناء وتعيد 
لنا كل خير وإسعاد في هذه الحياة. 
ون الله -جل شأنه- قد خلق فينا جانبًا من الوح وجانبًا من المادّة. فإن اعتدلنا فيهما فقد كتبنا 
لأنفسنا سعادة باهرة» وحياة لا مثيل لها في هذا الوجود وإن غلبنا جانب المادّة وحدها فقد انحرفنا 
عن الطريق السَويّء وجابنا لأنفسنا كل أنواع الويل والثبورء وما هذه الأنانيّة» وحبٌ الإيشار» والعناد 
والطغيانء والتمادي في سبيل الغيٌ» ونسيان الواجب والتهاون بمبادئ الذّين» إلا سبب لذلك الجانب 
ونوع من التأخر العقليٌ والفكري» وميل إلى الفناء والذمار. 
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وهذه الصفات الدّنيئة نرى الإنسانيّة الكاملة تتنزه عن سلو كها؛ لآنها تبعدها عن معناها الحقيقي 
الذي خلقت لأجلهء وتجعلها في صف الحيوانات التي لا تسمع ما يقال لهاء ولا تبصر شيئا مما 
تشاهده من عحائب الحياة وأسرارها. 

ولكن علينا أن نسمو بأنفسناء وأن نترفع عن الذّناياء وننقذ أنفسنا من هذا الحضيض» وذلك بإزالة هذه 
التقائتص» وترويضنا على الصفات الكاملة» والسيّر المستقيمة» والاعتدال الذي يحبذه العقل 


والتفكير» وتقوم عليه حياة المجد والعزة والكرامة. 
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